النبات في القرآن والسنة من المنظور الإسلامي

محمد عبده دسوقي

كلية علوم الغابات والمراعي - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد أشرف المرسلين قال تعالى (وقل ربي زدني علماً) صدق الله العظيم 
إن النباتات والمجتمعات النباتية التي تستوطن بيئة ما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الإنسان وأنواع الحيوانات التي تستوطن تلك البيئة وذلك نظراً لاعتماد الإنسان والحيوان بطريق مباشر أو غير مباشر في الغذاء والكساء والمأوى على النباتات.

والإنسان والحيوان يحتاج لمدد مستمر من مقومات الحياة من ماء وهواء وغذاء والنباتات الخضراء هي الكائنات الحية الوحيدة التي تستطيع أن تستغل الطاقة الشمسية وتخزنها في عملية التمثيل الضوئي وبقية الجماعة البيولوجية تعتمد على النباتات الخضراء. والنباتات الخضراء هي المرتبة الوحيدة المنتجة في سلسلة الغذاء وبقية المراتب تعتمد عليها سواء كانت هي سلسلة غذاء أرضية أو مائية.

إن خلق الله مكتمل من جميع الوجوه والنباتات من مخلوقات الله التي هيأ لها الله سبحانه وتعالى كل الظروف المناسبة وتوزيع النباتات يحكمه احتياجاتها والعوامل البيئية المناسبة وهنالك من الأنظمة البيئية ما يوجد بالمناطق الرطبة او الجافة او المناطق الباردة او المعتدلة او الحارة وهنالك البيئات المائية العذبة والمالحة وغيرها، إن توزيع النباتات تحكمة العوامل البيئية فى صورها المعقدة فهنالك عامل الماء والحرارة والتربة والرياح والعوامل الإحيائية كتأثير الحيوان ونشاطات الإنسان. ويتحدد توزيع النباتات الطبيعية فى المناطق الرطبة والجافة وغيرها من البيئات فى العالم بكمية الأمطار وخصائص التربة كعوامل أساسية بالإضافة لدرجة الحرارة وخصائص وتفاعل النباتات مع بعضها البعض وتوزيع النباتات فى العالم هو نتاج لظروف بيئية معينة وكل نبات تام يمثل مؤشر ومقياس للوسط الذي يعيش فيه.
هنالك النباتات المائية التي تعيش في البيئات الرطبة والنباتات الجافة التى تعيش فى االمناطق شحيحة المياه والنباتات الوسطية وهى نباتات احتياجاتها متوسطة من المياه ونجد ايضا ان بعض النباتات تعيش فى المناطق الباردة وهى محبة للبرودة وهنالك من النباتات ما يعيش فى المناطق الحارة وهى محبه للحرارة وهنالك التى تأقلمت على المناطق المعتدلة .

والنباتات السائدة هي أكثر المؤشرات أهمية وتعتبر المجتمعات النباتية أكثر فائدة من النباتات المنفردة ووجود المجتمعات النباتية في منطقة معينة قد يكون مؤشراً له فائدته فمثلاً في المواقع الجافة يشير نقص الماء والنباتات الملحية علي كثرة الأملاح في التربة. وهنالك نباتات تنمو في المناطق التي بها نقص أو زيادة في المعادن نمواً جيدا مماً يدل علي تأقلمها للظروف البيئية الصعبة وبالتالي يكون اختيار مثل هذه النباتات له أهمية اقتصادية وعلمية لاستصلاح المناطق الصعبة كما أن النباتات تؤثرعلي انسياب مياه الأمطار إلى المنخفضات وتزيد من تسرب المياه إلى داخل التربة وتغذية المخزون الأرضي للمياه أضف إلى ذلك أنها تمنع انجراف التربة وتزيد من خصوبتها، وتعمل كمصدات للرياح وللحماية من عوامل التعرية كما تستعمل النباتات في الحدائق للزينة والتأثير علي الطقس المحلي. كما  نجد أن النباتات مصدر للمادة الخام لكثير من الصناعات الحيوية كصناعة الورق والزيوت والأدوية والعقاقير وغيرها. لا يعتبر علم بيئة النبات فرعاً مستقلاً عن فروع علم النبات لأنه وثيق الصلة بجميع فروع ذلك العلم وغيره من العلوم وهو في الحقيقة تجميع لمختلف فروع المعرفة التي يمكن أن تلقي ضوءً علي أحوال النباتات وتجمعاتها. هذا وقد تردد ذكر النباتات كثيراً في القران الكريم لما للنباتات من أهمية وقد جاء ذكر النباتات مقرونا بالماء لأهميته الكبيرة في حياة الكائنات الحية قال تعالى: (وجعلنا من الماء كل شئ حي).   

نجد القرآن الكريم ذكر النباتات في الآتي:

1- كغذاء ورزق للإنسان في الدنيا ومتعة في الآخرة.

2- كغذاء للحيوانات في الدنيا.
3- كزينة في الدنيا ومتعة في الآخرة.
4- النباتات بالجنة ثواب للإنسان الصالح ومتعة وهي أيضاً طعام لأهل النار لا متعة فيه.
5- قرن الله سبحانه وتعالى الجنة بالأنهار والنباتات بالماء.

النباتات بالقران الكريم وتفسير الآيات:
جاء ذكر النبات في القران الكريم في عدة سور وفي آيات كثيرة وسنتعرض لعدد من الآيات في المجال المذكور مع شرح تلك الآيات عن النباتات. والنباتات رزق وهي متعة وطيب غذاء في الآخرة وذلك منذ بداية خلق أبينا آدم وأمنا حواء قال تعالي في سورة البقرة آية (35) (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين).

والتفسير وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة أي أسكنا في جنة الخلد مع زوجك حواء (وكلا منها رغدا) أي كلا من ثمار الجنة أكلا رغداً واسعاً، حيث شئتما أي من أي مكان في الجنة أردتما (ولا تقربا هذه الشجرة) أي لا تأكلا من هذه الشجرة قال ابن عباس هي شجرة الكرمة (فتكونا من الظالمين) أي تصيرا من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله (فأزلهما الشيطان عنها) أي أوقعهما في الزلة بسببها وأغواهما بالأكل منها هذا إذا كان الضمير عائدا إلى الشجرة. أما إذا كان الضمير عائد إلى الجنة فيكون المعني أبعدهما وحولهما من الجنة. (فأخرجهما مما كانا فيه) أي من نعيم الجنة (وقلنا أهبطوا أي أهبطوا من الجنة إلى الأرض) والخطاب لآدم وحواء (بعضكم لبعض عدو) أي الشيطان عدو لكم فكونوا أعداء له (ولكم في الأرض مستقراً) أي لكم في الدنيا موضع استقرار بالإقامة فيها (ومتاع إلى حين) أي التمتع بنعيمها إلى وقت انقضاء آجالكم.

قال سبحانه وتعالى في سورة الحجر الآية رقم (19) في النبات (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شئ موزون) وهذه آية عظيمة تدل علي بديع خلق الله. والأرض مددناها والقينا فيه رواسي أي بسطناها ووسعناها وجعلنا فيها جبالاً ثوابت (أنبتنا فيها من كل شئ موزون) أي أنبتنا في الأرض من الزرع والثمار من كل شئ موزون بميزان الحكمة بدقة وأحكام وتقدير أو انه خلق متوازن بدقة بعظيم قدرة الله في الظروف التي يعيش فيها النبات.

النبات رزق للإنسان:

وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام آية رقم (99) (وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه أن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون).

التفسير (وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ) أي نزل من السحاب المطر فأخرج به كل ما ينبت من الحبوب والفواكه والثمار والبقول والحشائش والشجر وقال الطبري أي أخرجنا به ما ينبت به كل شئ وينمو عليه ويصلح (فأخرجنا منه خضراً) أي أخرجنا من النبات شيئاً غضاً أخضر (نخرج منه حباً متراكباً) أي نخرج من الخضر حباً متراكباً بعضه فوق بعض كسنابل الحنطة والشعير قال ابن عباس يريد القمح والشعير والذرة والأرز.

( ومن النخل من طلعها قنوان دانية) أي أخرجنا من طلع النخل والطلع أو ما يخرج من التمر في أكمامه. عناقيد قريبة سهلة التناول وقال ابن عباس يريد العراجين التي تدلت من الطلع دانية لمن يجتنيها (وجنات من أعناب) أي أخرجنا بالماء بساتين وحدائق من أعناب (والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه) أي أخرجنا أيضاً شجر الزيتون وشجر الرمان متشابه في المنظر وغير متشابه في الطعم. قال قتادة متشابهاً ورقه مختلفاً ثمره وفي ذلك دليل قاطع علي الصانع المختار العليم القدير (أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه) أي أنظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصار إلى خروج هذه الثمار من ابتداء خروجها إلى انتهاء ظهورها ونضجها كيف تنتقل من حال إلى حال في اللون والرائحة والصغر والكبر وتأملوا ابتداء الثمر حيث يكون بعضه مراً وبعضه مالحاً لا ينتفع بشيء منه. ثم إذا انتهي ونضج فانه يعود حلواً طيباً نافعاً مستساغ المذاق فسبحان العلي القدير الخلاق ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) أي أن في خلق هذه الثمار والزروع مع اختلاف الأجناس والأشكال والألوان لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يصدقون بوجود الله. قال ابن عباس يصدقون أن الذي أخرج هذا النبات قادر علي أن يحي الموتى وقال سبحانه وتعالى أيضاً في سورة الأنعام آية رقم (141) (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين).

التفسير (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات) أي هو الذي أنعم عليكم بأنواع النعم لتعبدوه وحده فخلق لكم بساتين من الكروم منها مرفوعات علي عيدان ومنها متروكات علي وجه الأرض لم تعرش (والنخل والزرع مختلفاً أكله) أي وأنشأ لكم من شجر النخيل المثمر بما هو فاكهة وقوت. وأنواع الزرع المحصل لأنواع القوت مختلفاً ثمره وحبه في اللون والطعم والحجم والرائحة (والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه) أي متشابه في اللون والشكل وغير متشابه في الطعم (كلوا من ثمره إذا أثمر) أي كلوا أيها الناس من ثمر كل واحد مما ذكر إذا أدرك من رطبه وعنبه (وأتوا حقه يوم حصاده) أي أعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم الحصاد ما تجود به نفوسكم وقال ابن عباس أي الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله (ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن قال الطبري: المختار هو قول عطاء انه نهي عن الإسراف في كل شئ وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران آية رقم (14) (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المئاب).

التفسير (زين للناس حب الشهوات من النساء) أي حسن إليهم وحبب إلى نفوسهم الميل نحو الشهوات وبدا بالنساء لأن الفتنة بهن اشد والالتذاذ بهن أكثر وفي الحديث (ما تركت بعدي فتنة أضر علي الرجال من النساء) ثم ذكر ما يتولد منهن (والبنين) وإنما ثني بالبنين لأنهم ثمرات القلوب وقرة الأعين وقدموا علي الأموال لأن حب الإنسان لولده أكثر من حبه لماله (والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة) أي الأموال المكدسة من الذهب والفضة وإنما كان المال محبوباً لأنه يحصل به غالب الشهوات والمرء يرتكب الأخطار في تحصيله (وتحبون المال حباً جماً) والذهب والفضة أصل التعامل ولذا خصا بالذكر (والخيل المسومة) أي الأصيلة الحسان (والأنعام) أي الإبل والبقر والغنم فمنها المركب والمطعم والزينة (والحرث) أي الزرع والغرس لأن فيه تحصيل أقواتهم (ذلك متاع الحياة الدنيا) أي إنما هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة (والله عند حسن المئاب) أي حسن المرجع والثواب.

وقال سبحانه وتعالى في الرزق الحسن في سورة النحل آية رقم (67) (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً أن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون).

التفسير (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً) أي ولكم مما انعم الله به عليكم من ثمرات النخيل والأعناب مما تجعلون منه خمراً يسكر قال الطبري وإنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر ثم حرمت بعد (ورزقاً حسناً) كالتمر والزبيب قال ابن عباس الرزق الحسن ما حل من ثمرتها والسكر ما حرم من ثمرتها (إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) أي لآية باهرة ودلالة قاهرة علي وحدانيته سبحانه لقوم يتدبرون بعقولهم. قال ابن كثير وناسب ذلك العقل هنا لأنه اشرف ما في الإنسان ولهذا حرم الله علي هذه الأمة إلا شربة المسكرة صيانة لعقولها ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدل علي قاهر قدرته وعظيم حكمته من إخراج الرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب ذكر إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من النحل وهي حشرة ضعيفة وفيها عجائب بديعة وأمور غريبة وكل هذا يدل علي وحدانية الصانع وقدرته وعظمته فقال تعالى (وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) المراد من الوحي الإلهام والهداية أي ألهمها مصالحها أرشدها إلى بناء بيوتها المسدسة العجيبة تأوي إليها في ثلاثة أمكنة: الجبال والشجر والأوكار التي يبنيها الناس.

        وقال تعالى في نفس السورة آية رقم (69) (ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون) أي كلي من كل الأزهار والثمار التي تشتهيها من الحلو والمر والحامض فإن الله بقدرته يحليها إلى عسل.

(فأسلكي سبل ربك ذللاً) أي أدخلي الطرق في طلب المرعي حال كونها مسخرة لك لا تضلين في الذهاب أو الإياب (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) أي يخرج من بطون النحل عسل متنوع منه أحمر وأبيض وأصفر فيه شفاء للناس من كثير من الأمراض (إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون) أي لعبرة لقوم يتفكرون في عظيم قدرة الله وبديع صنعه.

وقال سبحانه وتعالى في رزقه لعباده في سورة ق الآيات من (7-11) (والأرض ممدناها وألقينا فيها رواسي أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكري لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركاً فانبتتا به جنات. وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد.رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج).

التفسير (والأرض مددناها) أي الأرض بسطناها ووسعناها (وألقينا فيها رواسي) أي جعلنا فيها جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب بسكانها (أنبتنا فيه من كل زوج بهيج) أي أنبتنا فيها من كل نوع من النبات حسن المنظر بهيج ويسر الناظر إليه (تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) أي فعلنا ذلك تبصيراً منا وتذكيراً علي كمال قدرتنا لكل عبد راجع إلى الله متفكر في بديع مخلوقاته (ونزلنا من السماء ماء مباركاً) أي نزلنا من السحاب ماء كثير المنافع والبركة (أنبتنا جنات وحب الحصيد) أي أخرجنا بهذا الماء البساتين الناضرة والأشجار المثمرة وحب الزرع المحصود كالحنطة والشعير وسائر الحبوب التي تحصد (والنخل باسقات) أي أخرجنا شجر النخيل طوالا مستويات (لها طلع نضيد) أي لها طلع منضود، منظم بعضه فوق بعض قال ابن حيان يريد كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر أول ظهور الثمر يكون منضداً كحب الرمان فما دام ملصقا بعضه ببعض فهو نضيد فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد (رزقاً للعباد) أي أنبتنا كل ذلك رزقاً للخلق لينتفعوا به (أحيينا به بلدة ميتاً) أي أحيينا بذلك الماء أرضاً جدبة لا ماء فيها ولا زرع فأنبتنا فيها الكلا والعشب (كذلك الخروج) أي كما أحييناها بعد موتها كذلك نخرجكم أحياء بعد موتكم. قال ابن كثير وهذه الأرض الميتة كانت هامدة فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها وذلك بعد ما كانت لا نبات فيها فأصبحت تهتز خضراء. فهذا مثال للبعث بعد الموت فكما أحي

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون). ويبين الله سبحانه وتعالي إن تصريف هذه الآيات يستوجب الشكر.

(وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) أي يرسل الرياح مبشرة بالمطر. ومعني بين يدي رحمته أي إمام نعمته وهو المطر الذي هو من اجل النعم أحسنها أثراً علي الإنسان (حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً) أي حتى إذا حملت الرياح سحاباً مثقلاً بالماء (سقناه لبلد ميت) أي سقنا السحاب إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها (فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات) أي أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء فأخرجنا بذلك الماء من كل أنواع الثمرات (كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون) أي مثل هذا الإخراج نخرج الموتى من قبورهم لعلكم تعتبرون وتومنون قال ابن كثير وهذا المعني كثير في القران يضرب الله المثل ليوم القيامة بأحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال لعلكم تتذكرون (والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه) أي الأرض الكريمة التربة يخرج النبات فيها وافياً حسناً غزير بمشيئة الله وتيسيره. وهذا مثل للمؤمن الذي يسمع الموعظة فينتفع بها (و الذي خبث لا يخرج إلا نكداً) أي الأرض إذا كانت خبيثة التربة كالأرض ذات الحجارة الكثيرة السود والأرض ذات الملح لا يخرج النبات فيه إلا بعسر ومشقة وقليل لا خير فيه وهذا مثل الكافر الذي لا ينتفع بالموعظة. وقال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن فالمؤمن طيب وعمله طيب كالأرض الطيبة ثمرها طيب والكافر خبيث وعمله خبيث كالأرض المالحة لا ينتفع به (كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون) أي كذلك نبين الحجج ونكررها آية وحجة بعد حجة لقوم يشكرون الله علي نعمه وإنما خص الله الشاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بسماع القران. هذه الآيات دالة علي القدرة الباهرة لله ونكررها لقوم يشكرون نعم الله تبارك وتعالى وشكرها بالتفكر والاعتبار.

الماء والنبات:

وقال تعالى في سورة طه الآية (53) (الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى).

التفسير (الذي جعل لكم الأرض مهداً) أي جعل لكم الأرض كالمهد تمتهدونه وتستقرون عليها رحمة بكم (وسلك لكم فيها سبلاً) أي جعل لكم طرق تسلكونها لقضاء مصالحكم (وأنزل من السماء ماء) أي أنزل لكم من السحاب المطر عذباً فراتاً (فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى) أي أخرج بذلك الماء أنواعاً من النباتات المختلفة الطعم والشكل والرائحة كل صنف منها زوج.

وقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون الآيات (18-20) (أنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض وأنا علي ذهاب به لقادرون فأنشانا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين).

التفسير (أنزلنا من السماء ماء) بقدر أي أنزلنا من السحاب القطر والمطر بحسب الحاجة لا كثيراً فيفسد الأرض ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار (فأسكناه في الأرض).

أي جعلناه ثابتاً مستقرا في الأرض لينتفعوا به وقت الحاجة (وأنا علي ذهاب به لقادرون) وعيد وتهديد أي ونحن قادرون علي إذهابه بالتغوير في الأرض فتهلكون عطشاً انتم ومواشيكم قال ابن كثير ولو شئنا لجعلناه إذا نزل يغور في الأرض إلى مدي لا تصلون إليه ولا تنتفعون به ولكن بلطفه تعالي ورحمته ينزل عليكم المطر من السحاب عذباً فراتاً. فيسكنه في الأرض وسلكه ينابيع فيها فيفتح العيون والأنهار ويسقي الزروع والثمار فتشربون منه انتم ودوابكم وأنعامكم (فأنشانا به جنات من نخيل وأعناب) أي فأخرجنا لكم بذلك الماء حدائق وبساتين فيه النخيل والأعناب (لكم فيه فواكه كثيرة) أي لكم في هذه البساتين أنواع الفواكه الكثيرة والثمار تتفكهون بها (ومنها تأكلون) أي ومن ثمر الجنات تأكلون صيفاً وشتاء كالرطب والعنب والتمر والزبيب وإنما خص النخيل والأعناب بالذكر لكثرة منافعها فانهما يقومان مقام الطعام، ومقام الإدام ومقام الفاكهة رطباً ويابساً وهما أكثر فواكه العرب (وشجرة تخرج من طور سيناء) أي ومما أنشأنا لكم بالماء أيضاً شجرة الزيتون التي تخرج حول جبل الطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى (تنبت بالدهن) أي تنبت الدهن أي الزيت الذي فيه منافع عظيمة (وصبغ للآكلين) أي وإدام الآكلين وسمي صبغاً لأنه يلون الخبز إذا غمس فيه. جمع الله في هذه الشجرة بين الإدم والدهن وفي الحديث (كلوا الزيت وأدهنوا به فإنه من شجرة مباركة).

قال سبحانه وتعالى في سورة النبأ الآيات (14-16) (أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً) أي أنزلنا من السحب التي حان وقت أمطارها ماء دافقاً منهمراً بشدة وقوة قال في التسهيل المعصرات هي السحب مأخوذة من العصر لان السحاب ينعصر فينزل منه الماء (لنخرج به حباً ونباتاً) أي لنخرج بهذا الماء أنواع الحبوب والزروع التي تنبت بالأرض غذاء للإنسان والحيوان (وجنات ألفافاً) أي وحدائق وبساتين كثيرة الأشجار والأغصان ملتفة بعضها علي بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأدلة كبرهان علي قدرة الله سبحانه وتعالى.

النبات وتغذية الحيوان:

قال سبحانه تعالى في سورة النحل الآية (10) (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون).

التفسير (هو الذي أنزل من السماء ماء) أي أنزل المطر بقدرته القاهرة من السحاب (لكم منه شراب) أي أنزله عذبا فراتا لتشربوه فتسكن حرارة العطش (ومنه شجر فيه تسيمون) أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة طه الآية (54) (كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولى النهى).

التفسير (كلوا وأرعوا أنعامكم) أي كلوا من هذه النباتات والثمار وأتركوا أنعامكم تسرح وترعى من الكلا الذي أخرجه الله والأمر للإباحة تذكيراً لهم بنعم الله (إن في ذلك لآيات لأولى النهى) أي أن فيما ذكر لعلامات واضحة لأصحاب العقول السليمة علي وجود الله ووحدانيته وقال سبحانه وتعالى في سورة السجدة الآية رقم (27 ) (أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون) التفسير أو لم يشاهدوا كمال قدرتنا في سوقنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها من شدة العطش لنحييها (فنخرج به زرعاً تأكل منة أنعامهم وأنفسهم) أي فنخرج بذلك الماء أنواع الزروع والثمار تأكل منة دوابهم من الكلا والحشيش وأنفسهم من الحب والخضر والفواكه والبقول (أفلا يبصرون) أي أفلا يبصرون ذلك ويستدلون به على كمال قدرة الله وفضله ويعلمون أن الذي أحي الأرض الميتة قادر على أعادتهم بعد وفاتهم.

قال سبحانه وتعالى في سورة النازعات الآية (30-31) (والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها). 

التفسير (والأرض بعد ذلك دحاها ) أي الأرض بعد خلق السماء بسطها ومهدها لسكن أهلها  (أخرج منها ماءها ومرعاها) أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة أجرى فيها الأنهار وأنبت فيها الكلا والمرعى مما يأكله الناس والأنعام. قال سبحانه وتعالى في سورة الأعلى الآية (4-5) (والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) والتفسير (والذي أخرج المرعى) أي أنبت ما ترعاه الدواب من الحشائش والأعشاب (فجعله غثاء أحوى) أي فصيره بعد الخضرة أسود بالياً. بعد أن كان ناضراً زاهياً ولا يخفى ما في المرعى من المنفعة بعد صيروته هشيماً يابساً. فانه يكون طعاماً جيداً لكثير من الحيوانات. فسبحان من أحكم كل شئ.

طعام آهل النار من الظالمين:

قال سبحانه وتعالى في سورة الصافات أية (62-65) (ذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم. أنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين). 
التفسير (ذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) أي نعيم الجنة خير ضيافة وعطاء أم شجرة الزقوم التي في جهنم؟ أي أيهما خير وأفضل؟ فالفواكه والثمار طعام أهل الجنة أو شجرة الزقوم طعام أهل النار والغرض منه توبيخ الكفار (إنا جعلناها فتنة للظالمين) إنا جعلنا شجرة الزقوم فتنة وابتلاءً لأهل الضلالة. قال المفسرون. لما سمع الكفار ذكر شجرة الزقوم قالوا كيف يكون للنار شجرة والنار تحرق الشجر؟ وكان أبو جهل يقول لأصحابه أتدرون ما الزقوم؟ انه الزبد والتمر ثم يأتيهم به ويقول تزقموا. هذا الذي يخوفنا به محمد (أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) أي ثمرها وحملها  كأنه رؤوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة قال ابن كثير وإنما شبهها برؤوس الشياطين وأن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه استقر في النفوس أنها قبيحة المنظر.

قال سبحانه وتعالى في سورة الدخان الآية (43-44) (إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم) التفسير (إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم) أي إن هذه الشجرة الخبيثة – شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم طعام كل فاجر ليس له طعام غيرها قال ابن حيان الأثيم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام وفسر المشرك.

الشجر والنار:

قال سبحانه وتعالى في سورة يس الآية (80) (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون).

التفسير (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً) أي الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر ناراً تحرق الشجر لا يمتنع عليه فعل ما أراد ولا يعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها خلقاً جديداً وقال ابن حيان: ذكر الله تعالي لهم ما هو اغرب من خلق الإنسان من النطفة وهو إبراز الشيء من ضده. وذلك أبدع شئ وهو اقتداح النار من الشيء الأخضر إلا تري الماء يطفي النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل علي الماء والأعراب توري النار من المرخ والعفار وفي أمثالهم في كل شئ نار وقد أحسن القائل جمع النقيضين من أسرار قدرته. هذا السحاب به ماء به نار (فإذا أنتم منه توقدون) أي فإذا أنتم توقدون النار من هذا الشجر الأخضر.

النهي عن الفساد ووعظ للعباد:

قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية (205-206) في النهي عن الفساد وهذا أمر مهم (وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالأثيم فحسبه جهنم ولبئس المهاد).

التفسير (وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها) أي وإذا انصرف عنك عاث في الأرض فساداً وقد نزلت في الأخنس ولكنها عامة في كل منافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه (ويهلك الحرث والنسل) ويهلك الزرع وما تناسل من الإنسان والحيوان ومعناه إن فساده عام فالحرث محل نماء الزروع والثمار. والنسل وهو نتاج الحيوانات التي لا قوام للناس إلا بهما بإفسادهما تدمير للإنسانية (والله لا يحب الفساد) أي يبغض الفساد ولا يحب المفسدين (إذا قيل له انزع عن قولك وفعلك القبيح حملته الأنفة وحمية الجاهلية علي فعل الإثم والتكبر عن قبول الحق. فاغرق في الفساد أمعن في العناد (فحسبه جهنم ولبئس المهاد) أي يكفيه أن تكون له جهنم فراشاً ومهاداً وبئس هذا الفراش والمهاد. قال سبحانه وتعالى في سورة يونس الآية (24) (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت وظن أهلها انهم قادرون عليها آتاها امرنا ليلاً آو نهاراً فجعلناها حصيداً كان لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون).

التفسير (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض) أي صفة الحياة الدنيا وحالها العجيبة في فنائها وزوالها وذهاب نعيمها واغترار الناس بها كمثل مطر نزل من السماء فنبتت به أنواع من النباتات مختلط بعضها ببعض (مما يأكل الناس والأنعام) أي مما يأكله الناس من الحبوب والثمار والبقول. والأنعام من الكلا والتبن والشعير (حتى إذا أخذته الأرض زخرفها) أي أخذته حسنها وبهجتها (وأزينت) أي تزينت بالحبوب والثمار والأزهار وهو تمثيل بالعروس إذا تزينت بالحلي والثياب (وظن أهلها انهم قادرون عليها) أي ظن أصحابها أنهم متمكنون من الانتفاع بها محصلون لثمرتها وغلتها (أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً) أي جاءها بهلاك ما عليها من النبات أما ليلاً وأما نهاراً (فجعلناها حصيداً) أي محصودة مقطوعة لاشى فيها كالذي حصد بالمناجل (كان لم تغن بالأمس) أي كأنها لم تكن عامرة قائمة على ظهر الأرض قبل ذلك (كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) أي مثل ما بين هذا المثل الرائع  للحياة الدنيا نبين الآيات ونضرب الأمثال لقوم يتفكرون فيعتبرون لهذه الأمثال قال الألوسي وتخصيصهم بالذكر لأنهم المنتفعون. 

قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف الآيات (46-49) (يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين داباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون).

التفسير (يوسف أيها الصديق) في الكلام محذوف دل عليه السياق وتقديره أرسلوه فانطلق الساقي إلى السجن ودخل علي يوسف وقال له: يا يوسف يا أيها الصديق وسماه صديقاً لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا التي رآها في السجن والصديق مبالغة من الصدق (أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات) أي اخبرنا عن تأويل هذه الرؤيا العجيبة  (لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون) أي لأرجع إلى الملك وأصحابه واخبرهم بها ليعلموا فضلك وعلمك ويخلصوك من محنتك قال الأمام الفخر وإنما قال (لعلي أرجع إلى الناس) لأنه رأى عجز سائر المغبرين عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضاً عنها ولهذا السبب قال تعالى (تزرعون سبع سنين دأباً) أي تزرعون سبع سنين دائبين بجد وعزيمة (فما حصدتم فذروه في سنبله) أي ما حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله لئلا يسوس (ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد) ثم يأتي بعد سني الرخاء سبع سنين مجدبات ذوات شدة وقحط علي الناس (يأكلن ما قدمتم لهن) أي تأكلون فيها ما ادخرتم أيام الرخاء (إلا قليلاً مما تحصنون) إلا القليل الذي تدخرون وتجنونه للزراعة (ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون) أي ثم يأتي بعد سني القحط والجدب العصيبة عام رخاء فيه يمطر الناس ويغاثون وفيه يعصرون الأعناب وغيرها لكثرة خصبة. قال الزمخشري تأول عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين خصاب والعجاف واليابسات بسنين مجدبة ثم بشرهم بأن العام الثامن يجئ مباركاً خصيباً كثير الخير غزير النعم وذلك من جهة الوحي.

النعم يزيدها الشكر ويزيلها الكفر:

قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف الآيات (39-42) (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالاً وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقا. أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً. أحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه علي ما أنفق فيها وهي خاوية علي عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا) التفسير (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله) فهلا حين دخل جنتك- حديقتك- وأعجبت بما فيها من الأشجار والثمار قلت هذا من فضل الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (لا قوة إلا بالله) أي لا قدرة لنا علي طاعته إلا بتوفيقه ومعونته (إن ترني أنا أقل منك مالاً وولدا) أي قال المؤمن للكافر: إن كنت ترى إنني أفقر منك وتعتز علي بكثرة مالك وأولادك (فعسى ربي أن تؤتيني خيراً من جنتك) جواب الشرط أي أنني أتوقع من صنع الله تعالى وإحسانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغني فيرزقني جنة خيراً من جنتك لإيماني به ويسلب عنك نعمته لكفرك به ويخرب بستانك (ويرسل عليها حسباناً من السماء) أي يرسل عليها آفة تجتاحها أو صواعق من السماء تدمرها (فتصبح صعيداً زلقاً) أي تصبح الحديقة أرضاً ملساء لا تثبت عليها قدم. جرداء لا نبات فيها ولا شجر (أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً) أي يغور ماؤها في الأرض فيتلف كل ما فيها من الزرع والشجر وحينئذ لا تستطيع طلبه فضلاً عن إعادته. وتكون المفاجأة المدهشة فيتحقق رجاء المؤمن بزوال النعيم عن الكافر وينقلب مشهد البهجة والازدهار إلى مشهد البوار والدمار (وأحيط بثمره) أي هلكت جنته بالكلية واستولى عليها الخراب والدمار في الزروع والثمار (فاصبح يقلب كفيه علي ما أنفق فيها) أي يقلب كفيه ظهراً لبطن أسفاً وحزناً علي ماله الضائع وجهده الذاهب. قال القرطبي أي يضرب إحدى يديه على الأخرى ندماً لان هذا ما يصدر عن النادم (وهي خاوية علي عروشها) أي مهشمة محطمة قد سقطت السقوف علي الجدران فأصبحت خراباً (ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً) أي هو نادم علي إشراكه بالله.

قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن الآية (6و10و11و12) (والنجم والشجر يسجدان) وقال سبحانه وتعالى (والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان) التفسير (والنجم والشجر يسجدان) أي النجم والشجر ينقادان للرحمن فيما يريده منهما هذا بالتنقل بالبروج وذاك بإخراج الثمار وقال سبحانه وتعالى (والأرض وضعاً للأنام) التفسير أي الأرض بسطها للخلق ليستقروا عليها وينتفعوا بما خلق الله علي ظهرها. قال ابن كثير أي أرساها بالجبال الشامخات لتستقر بما علي وجهها من الأنام وهم الخلائق (فيها فاكهة) أي فيها من أنواع الفواكه المختلفة الألوان والطعوم والروائح(والنخل ذات الأكمام) أي وفيها النخل الذي يطلع أوعية الثمر قال ابن كثير أفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطباً ويابساً والأكمام هي أوعية الطلع. (والحب ذو العصف) أي وفيها أنواع الحب كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به ذو التبن الذي هو غذاء للحيوان (والريحان) أي وفيها كل مشموم طيب الريح من النبات كالورد والفل والياسمين وما شاكلهما.

ذكر الله سبحانه وتعالى الفاكهة أولاً وذكر لفظها لان الانتفاع بها نفسها ثم ثني بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر ثمرها وهو التمر لكثرة الانتفاع بها من ليف وسعف وجريد وجذوع وتمر ثم ذكر الحب الذي هو قوام عيش الإنسان وهو البر والشعير وكل ماله سنبل وأوراق ووصفه بقوله (ذو العصف) تنبيها علي إنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب وما يقوت بهائمهم من ورق وهو التبن وبدأ بالفاكهة وختم بالمشموم ليحصل به ما يتفكه وما به يتقوت وما به تقع اللذة من الرائحة الطيبة.

الجنة وثمارها:

قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن أية 68 (فيها فاكهة ونخل ورمان) ذكر الله سبحانه وتعالى من ثمار الجنة فقال (فيهما فاكهة ونخل ورمان) أي في الجنتين من أنواع الفواكه كلها وأنواع النخل والرمان وإنما ذكر تنبيهاً علي فضلها وشرفها علي سائر الفواكه ولأنها غالب فاكهة العرب ثم أن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه.

أصحاب اليمين ونعيم الجنة:

وقال سبحانه وتعالى في سورة الواقعة الآية (27 – 33) (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود. وطلح منضود. وظل ممدود. وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة) أشار الله سبحانه وتعالى إلى ما أعده لأصحاب اليمين من نعيم الجنة.

التفسير (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) استفهام للتعظيم والتعجب من حالهم أي ما أدراك ما هم وما هي حالهم؟ (في سدر مخضود) أي هم تحت أشجار النبق الذي قطع شوكه وفي الحديث أن إعرابياً جاء إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. أن الله تعالى ذكر في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال وما هي قال: السدر فأنه له شوكاً فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم أليس الله يقول (في سدر مخضود) خضد الله شوكه فجعل مكان  كل شوكه ثمرة وان الثمرة من ثمره تفتق عن اثنين وسبعون لوناً من الطعام. وما فيها لون يشبه الآخر (وطلح منضود) هو شجر الموز ومعنى (منضود) أي متراكم قد نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه (وظل ممدود) أي وظل دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس. لان الجنة ظل كلها لا شمس فيه وفي الحديث أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقرءوا أن شئتم (وظل ممدود وماء مسكوب) أي وماء جار دائما لا ينقطع يجري في غير أخدود قال القرطبي كانت العرب أصحاب بادية والأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء فوعدوا بالجنة بأسباب الترفه وهي الأشجار وظلالها والمياه والأنهار وجريانها (وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة) أي وفاكهة كثيرة متنوعة ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم. لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء أو غير مقطوعة أي تكون في أحسن حال لعدم قطعها وليست ممنوعة عن أحد. قال ابن عباس لا تنقطع إذا جنيت ولا تمتنع من أحد إذا أراد أخذها وفي الحديث ما قطعت ثمره من ثمار الجنة إلا عاد مكانها أخرى وهذا نعيم أهل الجنة من فضل الله علي عبادة من أصحاب اليمين.

الحـديث:
هذا وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة وافية بالوعظ والإرشاد لما فيه خير العباد في كل ما يهم المسلم وكذلك في أمر النباتات فلقد حث الرسول صلي الله عليه وسلم علي الزراعة لما في ذلك من فائدة للإنسان والحيوان ونهى عن القطع بالحرم النبوي الشريف لما في القطع من الفساد وضرر الإنسان والحيوان وتدهور البيئة والأحاديث الشريفة التالية في هذا السياق حاوية لما فيه الجواب الكافي عن النهي عن قطع الشجر والحث علي الاهتمام بالزراعة والعناية بها.

أحاديث في الحث علي الزراعة وفضل ذلك:

عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة) أخرجه البخاري. 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير منه فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة) أخرجه مسلم.

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (دخل علي أم بشر الأنصارية في نخل لها. قال لها النبي صلىالله عليه وسلم: من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر. فقالت بل مسلم. فقال صلي الله عليه وسلم: (لا يغرس مسلم غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل منه سبع أو طائر أو شئ إلا كان له أجر) أخرجه مسلم.

قال رسول الله  صلى اله عليه وسلم: (من زرع زرعاً أكل منه الطير والماشية كان له به صدقة) أخرجه الإمام أحمد.

الشجرة المؤذية مباح قطعها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كانت شجرة تؤذي أهل الطريق فقطعها رجل فنحاها عن الطريق فادخل بها الجنة) أخرجه الإمام أحمد.

النهي عن قطع الشجر وحرمة ذلك بالمدينة:

عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا قطع في تمر ولا كتر) أخرجه الدارمي.

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلىالله عليه وسلم قال: (المدينة حرم من كدا إلى كدا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثاً لعنه الله والملائكة والناس أجمعين) أخرجه البخاري.

عن عبد الله بن سلام قال: (ما بين كداء وأحد حرام حرمه رسول الله صلي الله عليه وسلم ما كنت لا قطع به شجرة ولا أقتل به طائراً) أخرجه الإمام احمد.

حرمة مكة المكرمة والمدينة المنورة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً أو يعضد بها شجرة). أخرجه البخاري.

وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن إبراهيم حرم مكة أني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصطاد صيدها). أخرجه مسلم. 

النهى عن بيع الثمار حتى تنضج: 

عن أنس أن النبي صلى الله علية وسلم: (نهى عن بيع الثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرايتك أن منع الله الثمرة. بم تستحل مال أخيك) أخرجه مسلم.

خـاتمه:

إن الزراعة لحماية البيئة لها فوائد عديدة لما تقدمه من خدمات لسكان المناطق الجافة وغير الجافة فالمحافظة على الغطاء النباتي له كثير من الفوائد للإنسان والحيوان فالاستخدام الأمثل للأرض يكون بالحفاظ عليها واستغلالها لمصلحة الإنسان والحيوان كمصدر للغذاء أو استغلال الغطاء الشجري كمأوى للحيوانات أو كظل للإنسان بجانب الفوائد الترويحية.

إن خلق الله متكامل ترى فيه قدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى والتفكر في خلق الله يؤدي للإيمان بقدرته وتوحيده. وأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم ترشد أيضاً لما فيه خير العباد والبلاد وصلي الله علي سيدنا محمد واله صحبه وسلم والحمد الله رب العاملين.
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